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الملخص
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المقدمة
ــاؤلات في هذا المنطلق ومنها: من هم  ــادئ ذي بدء وقبل أن نجيب عن بعض التس ب
العيارون؟ وما هي صفاتُهم وأفعالهم؟ وهل کانوا مخطئين في فعلتهم هذه؟ ولماذا اختاروا 
ــةٍ مع الصعلكة؟ وأخيرا لماذا ظهرت هذه  ــطارةَ والعيارة حرفةً؟ وهل هي ذاتُ صل الش
ــطارة والصعلکة التي تُنتِج  ــارةً خاطفةً إلی أنّ ظاهرةَ الش ــير إش الظاهرةُ؟ علينا أن نش
ــرقية  الخروجَ والتمرد والعصيان، ظاهرةٌ عالميةٌ لها بصماتُها في المجتمعات المختلفة الش
ــةٍ وأخري، فحينا تحبط  ــير أنها کانت تتفاوت بين مرحل ــة، القديمة والحديثة. غ والغربي
ــتدّ  ــتدّ. ولکنّها بصورة عامة يمکن القولُ إنها تقوي وتش ــي، وأحيانا تظهر وتش وتتلاش
ــلطةِ المرکزية ومن  ــات التي تتعرض للفوضي والتجزئة من جرّاء ضعف الس في المجتمع
ــقيت بها،  ــاکل والهزّات المختلفة التي ش کثرة الفتن، والاضطرابات، والمجاعات، والمش
ــروز ظاهرة التفاوت الطبقيّ-  ــوف الناجم عن ب أو التفاوت الاجتماعي الطبقي المکش
ــؤولةً له  الاقتصاديّ، وما ولدته من ردود فعل من غلاء الحياة الذي کانت الحکومة مس

بسبب تغيرات شاملة في شتي الميادين، الثقافية، والاجتماعية والاقتصادية و... إلخ. 
ولکنها تظهر في بعض المجتمعات کالمجتمع الجاهليّ وليدة الصراع الداخليّ، وبسبب 
ــلب  ــوي الغزو والس الفقر والجوع وما نتج عنه من إرغام الطبقة الفقيرة التي لم تجد سِ

والتلصص وسيلةً لتنجو بنفسها من ذُلِّ الفاقة والحِرمان مما دفعها إلي التمرد.
ــيّ لإيجاد هؤلاء الخارجين على القانون، هو أنّ کلَّ مجتمع يَضمّ فئةً  والباعثُ الرئيس
ــراء. يقول جرجي زيدان إن  ــياد الأثرياء والمترفين وفئةً كبيرة من الفق ــة من الأس قليل
ــرقة والنهب أيَّ ذنبٍ، فيستحلّونها ويحسبونها نوعا  الصعاليک والشطار لايرون في الس
ــاءَ لايعطون زکاةَ أموالهم. (زيدان، ١٣٨٦ش:  ــن الدهاء واللباقة؛ لأنّ التجارَ والأغني م
ــجاعتها  ــتهرت بش ــن هذه الفئات لها قيمٌ وعاداتٌ خاصةٌ بها، واش ــةٍ م ٩١٠) وكلُّ فئ
ــاعدة المحتاجين ومناصرة المظلومين عندما يكونون في  ــراعها إلى مس وفروسيتها وبإس
حال خصام مع الأسياد الذين يستخدمون السلطةَ بطريقة غير عادلة ولا شرعية. وهذا 
ــوء الجماعات ولا الطبقات،  ــتراکيّ وعن ضرورة نش أمرٌ ينبع بنوع ما عن الفکر الاش

والحصول علي السعادة. 
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ــث يتكوّن الناسُ  ــوء الجماعات حي ــطو بنظريةٍ تؤكد علي ضرورة نش يعتقد أرس
ــة“ بأنّ الاجتماعَ  ــن ذكر وأنثي محتاجون إلي الاجتماع فهو يري في كتابه ”السياس م
ــن غير أية حاجةٍ إلي التعاون  ــانُ كائنٌ اجتماعيٌّ أي أنَّ الناسَ م أمرٌ طبيعيٌّ والإنس
ــة الجماعة وهذا لايمنع أنَّ كلَّ واحد منهم مدفوعٌ بمصلحته  يرغبون رغبةً قوية في عيش
ه الفرديّ من السعادة التي ينبغي أن يلقاها. (إحسان،  الخاصة وبالرغبة في تحصيل حظِّ

١٩٩٩م: ٦٧)
ــعادة العيش وحدها وأنَّ  كما يري أنّ الناسَ يجتمعون أيضاً علي الأقل من أجل س
حبَّ الحياة هو بلاشك أحدُ كمالاتِ الإنسانية؛ لذا فإنه يري بأنّ المرءَ يرتبط بالمجتمع 
ــة وذلك يؤكد الرؤيةَ السياسيةَ  ــيئاً أكثر من المعيش ــيّ حتي عندما لايجد فيه ش السياس

. (عبدالرحيم، ١٩٦٩م: ١٠٢) لأرسطو، التي محورُها الاجتماعُ الإنسانيُّ
ــارة إلی نظرية ابن خلدون حيث يري أنَّ الاجتماعَ  ــم لابدّ من الإش وفي هذا القس
ــةً لاحتياج الناس بعضهم لبعض، وذلك لغرض  ــريُّ الذي يحدث نتيج هو العمرانُ البش
ــباع حاجاتهم الأساسية، التي لايستطيع الإنسانُ بمفرده أن يقوم بها. (محمد الحسن،  إش

١٩٩٩م: ١٤٨)
ــة والطبقة المحكومة هو  ــيَّ بين الطبقة الحاكم ــد ماركس أنَّ الصراعَ الطبق ــا يعتق کم
ــة أخري كتغير المجتمع من  ــير المجتمع من مرحلة حضارية معيّنة إلي مرحل ــاسُ تغ أس
ــه إلي نظام الرأسمالية، كما درس ماركس الثورةَ  ــام العبودية إلي نظام الإقطاع ثم من نظ
ــان من الظلم والقيود  ــبابها ونتائجها ودورها في تحرير الإنس الاجتماعيةَ وركّز علي أس

الاجتماعية والحضارية. (محمد الحسن، ١٩٩٩م: ١٤٨)
د الظروفَ التي  ــدِّ ــة (البرولتاريا) فقد جعله يح ــس بالطبقة العامل ــا اهتمامُ مارك أم
ر ذلك بأنَّ  ــاليّ والإطاحة به ويبرِّ ي إلي قيام ثورة هذه الطبقة علي النظام الرأسم ــؤدِّ ت
الاستغلالَ والعبوديةَ والفقر وغيرها من الأمور التي تتعرّض لها طبقةُ العمّال، هي نتيجةٌ 
ــائل الإنتاج. إنّ أصحابَ النظرية  لتراكم رأس المال لدي الرأسماليين واحتكارهم لوس
ــية الرأسمالية والاقتصادية كانت  ــيوعية فقد استخدموها لتبرير أنَّ السلطةَ السياس الش
تستغِلّ قوةَ العمل للطبقات الفقيرة والمحرومة وذلك نتيجةً لسوء استعمال القوة. (مولود 
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زايد الطبيب، ٢٠٠٧م: ٥٤)

الصعلکة والعيارة لغة واصطلاحا
عْلُوك: الفقيرُ الذي لا مالَ له، زادَ  جاء في لسان العرب تحت مادة (ص ع ل ک): الصُّ

: ولا اعتمادَ. (ابن منظور، ١٩٦٨م: مادة صعلک) الأزهريُّ
ــدُ بذلك لتردده  ــيء والذهاب في الأَرض، وربما سمُِّيَ الأَس ــل عَيّار: كثير المج ورج

ومجيئه وذهابه في طلب الصيد: قال أَوس بن حجر:
ــالِ بأَوْص ــارٌ  عَيَّ ــرانيّ،  كالمَزبَ دِيّ هِبرِْية ــبرَْ ــن ال ــه م ــثٌ علي ليَْ

أَي يذهب بها ويجيء؛ قال: وحكى الفرّاء رجل عَيَّار إذا كان كثير التَّطْواف والحركة 
ــدح بالعَيَّار وتَذُمّ به، يقال:  ــيط. قال: والعربُ تم ذكِيّاً؛ وفرس عَيَّار وعيّال؛ الفرس النش
ــالى. (ابن منظور،  ــيط في طاعة االله تع ــيط في المعاصي، وغلام عَيّار نش ــلام عَيّار نَشِ غ

١٩٦٨م: مادة صعلک)
ــالوکان مع عياران ويعادل  ــتان، لفظةُ س ذُکِرَت في بعض المصادر، مثل تاريخ سيس

الصعاليک في العصر الجاهليّ وکان في الاتصال به. (حاکمي، ١٣٤٦ش: ٦٢٧)
ــاعرَ هؤلاء العيارين  ــات هؤلاء يمکن القولُ إنّ مش ــي کل حال، بعد تبيين نظري عل
ــوة العميقة الموجودة بين الطبقة  ــطار اتحدّت بوطأة الظلم والفقر واله والصعاليک والش
ــم فبادروا إلي  ــب والاضطهاد الواقع علي كاهله ــة والمحکومة، وفرض الضرائ الحاکم
ــهم أخلاق نبيلة وقيم  ــن الغنيّ، والبخيل، ونصرة الفقير البائس، فحملت نفوس الأخذ م
ــبراري والغابات کما فعل  ــوا في الصحاري وال ــة، ولو أرغموا بأن يقطن ــلوكية رفيع س
الصعاليک الذين قاموا بفعلتهم هذه مثل "طرزان" الذي کان يعيش مع حيوانات الغابة. 
وهذه هي الميزةُ المشترکة العامة بين هؤلاء في المجتمعات المختلفة. ونري هذه الميزةَ عند 
ــا  ــخصية الإنجليزية التي برزت في الفلكلور الإنجليزيّ وهي تمثّل فارس "روبن هود" الش
ــجاعا، مهذّبا خارجا عن القانون. إنه کان بطلا من الشعب هدفه محاربةُ الفساد؛ کما  ش
کان متهوّرا يقود مجموعتَه من المتمرّدين في غابات شروود. وكان يتمتّع ببراعة مُذهِلة في 
رشق السهام. تمُثَِّل أسطورةُ روبن هود في العصر الحديث شخصا قام على سلب وسَرِقة 
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ــاربَ روبن هود الظلمَ والطغيانَ. أو  ــاء لأجل إطعام الفقراء، بالإضافه لذلك ح الأغني
ــوالية في أوربا. فبناءً علی وجود  ــامورائيين في اليابان والش نري هذه الميزاتِ عند الس
الاشتراکات الکثيرة بين المجتمعات العالمية، تُعَدُّ هذه الظاهرةُ جديرةً للدراسة. (هانري 

کربن، ١٣٨٥ش: ١٤٢)
ــر في "زندونديداد": کانت  ــلام، حيث ذک ــا نري هذه الظاهرةَ في إيران قبل الإس کم
ــرقةَ الأموال من الأغنياء وإعطائها إلي  ــن س هناک جماعةٌ معارضةٌ للحکومة، تستحس

الفقراء وتعتبرها "کرفه" أي العمل الحسن والمقبول. (منصور شکي، ١٣٧٢ش: ٢٩)
أما العيارون في العصر الإسلاميّ الوسيط فکانوا کسابقيهم في العصر الجاهليّ - وهم 
الذين سمُُّوا بالصعاليک- أولئک الذين تمحورت سيرتُهم حول قضية العدالة الاجتماعية 
ــين الظاهرتين –  ــرٌ بالعناية أنّ هات ــن التحرّر الاجتماعي. وجدي ــية فضلا ع والسياس
ــا العامةُ في کلا العصرين  ــانيةً ردّدته العيارة والصعلکة- تحملان في طيّاتِهما فکرةً إنس
الجاهليّ والإسلاميّ، في الحکايات والقِصص. ولاشک أنّ هاتين الظاهرتين التاريخيتين 
ــکليها الاجتماعيّ  ــا لتحقيق العدالة بش ــانِ طموحا أو حلما جماعي ــعبيتين تعکس والش
والسياسيّ، وظلاّ حَيّينِ في الوجدان الشعبيّ في هذه العصور. أولئك هم الذين أصحابُ 
، والجوعَ بدلا عن أن يستجدِي أحدُهم  أنفةٍ واعتدادٍ بالنفس فيتحملون الأذي الجسديَّ
ــوا يُؤثِرون مَن كان بهم خصاصةٌ  ــتأثِرون بما يأخذون بل كان غيرَه والمُدهِشُ أنهم لايس
ون عن المرارة التي تتفاعل في  ــهم وهم يُعبرِّ من أصحاب الحاجات المعُوِذين علي أنفس
رت  ــهم بسبب التفاوت الاجتماعيّ وضيق ذات اليد ولذلک فإن طائفةً منهم قد بَرَّ أنفس
وسَوّغَت لنفسها اللجوءَ إلي السرقة، واعتبرت ذلک موضعَ فخرٍ واعتزازٍ ومؤشرةً علي 
دَهم وثورتَهم علي بعض طبقات  ــة، وبعد ذلک أعلنوا تمرُّ ــجاعة والحماس البطولة والش
ــلطة أو المال أو بهما معا، کما استهدف  ــهم بالس ــتأثروا لأنفس المجتمع، وعلي الذين اس

هؤلاء أن ينالوا بأسلوب غير شرعيّ ما يتصورون ويعتقدون أنه حقٌ شرعيٌّ لهم.
ــلطة القائمة،  ــوة من الس ــذه الظاهرةُ، أي ظاهرة التمرّد واجهت کلَّ عنف وقس وه
ــوّه صورتُهم  ــرعية. ومن الطبيعيّ أن تش ــلطة الش باعتبارها خروجا علي القانون والس
ــلا بأوضاع هذه الطبقة الاجتماعية المتردية  ــلطة الرسميين، إما جه من قبل مؤرخي الس
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ــلطة القائمة. غير أن العيارين والشطار بالمقابل حَظوا بإعجاب العامة في  أو مبالاةً للس
ــادت بأفعالهم. وقد انتهي الارتقاءُ بالشطار والعيارين في  عصرهم، فتعاطفت معهم وأش
ــبه ملحمية، حتي ردّدتِ الألسنةُ أنّ اللصَّ أحسنُ  ــعبيّ إلي مرتبة البطولة ش التراث الش
حالا من الحاکم المرتشي أو القاضي الذي يأکل أموالَ اليتامي. (العقيلي، ١٩٩٤م: ٩٦)

ــانيةٌ نبيلةٌ وضريبةٌ يدفعها القوي للضعيف،  كانتِ الصعلكةُ والعيارة عندهم نزعةٌ إنس
ــترك الفقراءُ في مال الأغنياء وتجعل لهم فيه نصيباً؛  ــتراكية تش والغنيّ للفقير وفكرةٌ اش
ــق لونٍ من ألوان العدالة الاجتماعية  ــل حقا يغتصبونه إن لم يؤد لهم، وتهدف إلي تحقي ب
ــاء، وطبقة الفقراء.  ــين طبقتي المجتمع المتباعدتين: طبقة الأغني ــوازن الاقتصاديّ ب والت
ــلب والنهب لم يَعُد عندهم وسيلة وغاية وإنما أصبح وسيلةً غايتُها  فالغزو والإغارة للس
ــانية وفكرتهم الاشتراكية کما هو الحال عند الصعاليک الجاهليّين.  تحقيقُ نزعتهم الإنس

(هداره، ١٣٨٥ش: ٣٩) 
من هنا بدأ الصراعُ بين أفراد القبيلة الفقراء الذين کانوا يعانون من الفقر، والحِرمان، 
عُ أو شأنٌ، وذنبُهم الوحيدُ  ــمَ والجوع، والظلم والتبعية للقبيلة دون أن تکون لهم كلمةٌ تُس
ــم وُجِدوا في هذه الحياة فقراءَ. وقد وُجِدت فئةٌ من المضطهدين الذين يحملون عقولا  أنه
ــيوفَهم دفاعاً عن  دوا س ةً تُؤمِن بالعدالة وتُنكِر الظلمَ والاضطهادَ و... إنّ هؤلاء جرَّ ــيرِّ ن
ــة وبالتاليِ هدرَ  ــي وتجريدهم من حقوق القبيل ــوق إخوانهم، فتعرّضوا للنف حقهم وحق

دمائَهم أنهم نموذجٌ شريفٌ للثورة علي الظلم والعمل علي تغيير الواقع الاجتماعيّ.
ــا لهم فهؤلاء أصحابُ مالٍ،  ــد الصعاليكُ في الأغنياء البخلاء، هدفا صالح وقد وَج
وهم أصحابُ جوعٍ ولابدَّ للجياع من أن يعيشوا، فلم يجدوا في مباغتة الأغنياء أيَّ حرجٍ 
يمنعهم من السطو علي أموالهم؛ لأنها زائدةٌ عليهم، وهم في حاجة إليها وبذلك يضمنون 
رُ الواسطةَ.  ــبابَ الحياة فالحاجة عندهم تبرِّ ــهم ولإخوانهم الجياع الصعاليك أس لأنفس
ــلبون وينهبون  ل كثير منهم إلي قُطّاع للطرق يس ــوَّ ــيئاً فتح والفقراءُ الذين لايملكون ش
ــرب. (قراگوزلو،  ــمّون بذؤبان الع ــبب يُسَ ــون علي نحو ما هو معروف. ولهذا الس ويقتل

١٣٧٣ش: ٣٤)
فإن المتأملّ في أدب الصعاليك يري أنهم كانوا في ثورتهم علي مجتمعهم، يهدفون إلي 
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ــدون المساواةَ والعدالةَ الاجتماعيةَ. وهذه الأهداف التي عبرّوا عنها في  الإصلاح ويُنشِ
ــتراكيتهم أو مظاهر الاشتراكية في أدبهم. فالصعاليك  ــعرهم تُعتبرَ من أهمّ عناصر اش ش
ــم في الإغارة ذاتها، ولا ليُفيدوا غني  ــوا القوافلَ أو يغيروا علي القبائل لرغبته لم يهاجم
ــون فيه؛ بل نراهم  ــتقراطيّ الذي يعيش وثروةً وجاها يرفع من مقامهم في المجتمع الأرس
ــي النقيض من ذلك تماما، يأخذون من الأغنياء ليُعطوا الفقراءَ علي الرغم من كثرة  عل
مغانمهم وأسلابهم من إغاراتهم، وذلك بسبب إباحتهم ما في أيديهم لأمثالهم من الفقراء. 

وهنا يبرز معني أصيلٌ في مظاهر اشتراكيتهم.
وقد كان اللونُ الأسودُ عنصراً موجودا في بعضهم. ونادراً ما يكون الصعلوك حُرّا، فهم 
عادةً من العبيد أو من الموالي وقد كان اللونُ الأسودُ عنصراً موجوداً في بعضهم تصعلكوا 
ــأنهم أو لفقرهم، وظلم المجتمع لهم، وعدّهم طبقةً  لازدراء قومهم لهم ولانتقاص أهلهم لش
مهلوكةً، هم والحيوان المملوك سَواء بسواء. وهذا ما جعل بعضَ الرقيق يهرب من سيده 
فراراً من ظلمه لينضمّ إلي الصعاليك، أو ليكون عصابةً تلجأ إلي الجبال والكهوف، تهاجم 

المارةَ والأحياءَ، لتحصل علي ما تعيش به. (جواد علي، ٢٠٠١ م: ١٧٩)
ــودُ الزنجيون جماعةٌ من المحرومين والمتمتِّعين بالحظّ السيئ قد وقعوا تحت  هؤلاء الس
ــدرةٌ للتخلص عن عواقب  ــة البيض إلي حد ما لم يکن عندهم مق ــطة جماع الظلم بواس
ــترک في الرقية والعبودية، کأنها  ــود من أية فرقة تش ــوء ناجم من لونهم. جماعةُ الس س
ــت هذه الناحيةُ في شعرنا الکلاسيکيّ بصورة سلبية  خُلِقت للرقية والعبودية. کما انعکس
ــتأهلون أيَّ شيء  ــواد والرقية ولايس بحيث ذکرت خصائصهم وميزاتهم من ناحية الس
ــيرازيّ أنَّ الزنجيَّ ليس جديرا بحفظ الأمانة التي هي من  ــف. يري الحافظ الش مع الأس

أسرار قلبه: (حافظ، ١٣٨١ش: غزل ٧٦)
که کارهايي چنين، حد هر سياهي نيست ــه دل حافظ به زلف و خال مده خزين

من وجهة نظر معظم هؤلاء الشعراء إنّ السوادَ لونٌ کريهٌ لن يمحوَ ووصمةَ عار علي 
جبين هؤلاء، بحيث لايمکن تغييرُه وهذا يدلّ علي عدم مقدرة البشر لتغيير القدر الإلهيّ. 

يقول سعدي في بوستان: (سعدی، ١٣٧١ش: ٥٦٨)
ــپيد ــي به گرمابه گردد س نه زنگ ــش نرويد گل از شاخ بيد به کوش
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کما لايمکن إنباتُ الزهرة من الصفصاف، فإنّ الزنجيَّ لايبيضّ ولايمکن ابيضاضُ لونِ 
الزنجيّ، فهذا أمرٌ مستحيلٌ.

ــيء: (مولوي، ١٣٦٣ش:  جاء في کتاب مثنوي معنوي في عدم تغيير الأصالة لکل ش
(١٣٢

رنگ هندو را چه صابون و چه زاک نقش ماهي را چه دريا و چه خاک
إنّ الشاعرَ يستدلّ بعدم تغيير لون السمک في البحر والبرَّ علي عدم تغيير هذا اللون 

السواد. 
ــلب، والنهب، والغارة الي الهنود السوداء  ــابَ السرقة، وقطعَ الطريق، والس إن انتس
ــهورة في الأدب الفارسيّ. يعتقد ناصرخسرو أنّ الدنيا قاطعةُ الطريق  من المضامين المش
ــه أمام هذا اللصّ:  (ناصر خسرو، ١٣٤٩ش:  ــارقةٌ، وعلي الإنسان أن يحتفظ بنفس وس

(١٤٩
ــت تا سختت نگيرد مگيرش سس ــت تا رختت نگيرد جهان هندوس

وقال حافظ: (حافظ، ١٣٨١ش: غزل٢١٣)
ــد ــر ره نزن ــه دگ ــم ک ــو گفت ــدوي ت ــف هن زل

ــالها رفت و بدان سيرت و سان است که بود س
ــي أنّ طرّتک السوداءَ  لاتسرق ولاتقطع الطريق،  ــاعر إنني ظننتُ في نفس يقول الش

ولکنني أخطأت في هذا الرأي؛ لأنها تعوّدت علی هذه الشيمة.
ــي أنّ فيهم المروءة والفتوة  ــنيعة يعتقد النظام ولکن رغم اتصافهم بهذه الخصلة الش

وخصلة العيارة ولايمکن قطع أيديهم حيث يقول: (نظامی، ١٣٤٣ش: ٤١)
که با دزدي جوانمرديش هم هست ــت ــي دس نبرد دزد هندو را کس

ــوادَ لونهم قائلا: بعض علماء علم  ــيرا نذکر رأيَ  ابن خلدون حيث يناقش س وأخ
الأنساب يرون أن جماعةَ السود تکون من أولاد حام بن نوح، دعا عليهم أبوهم  فلذلک 

أصبحوا سودا، ولهذا اختصّ بهم االله الرقيةَ والعبوديةَ. (مقدمه: ١٥٣)
وأحيانا تبرز ظاهرةُ الصعلكة من بين الفقراء الذين عجزوا عن مواجهة واقعهم وعدم 
ــر طوق الانتماء الذي يحمي  ــائد آنذاك. وبهذا اتخذوا من الهرب وكس تغيير النظام الس
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وجودَهم مبدأ، فقطعوا كلَّ أواصر القربي بينهم وبين ذويهم واعتقدوا بأنهم قادرون علي 
ــاء نظام اجتماعيّ واقتصاديّ جديد. وكما يري الدکتور حنا الفاخوريّ (الفاخوري،  بن
ــاً وهولا ويرفعون عَلمَ  ــلأون الفلواتِ والجبالَ والأوديةَ رعب ــوا يم ٢٠٠٥م: ١٦٤) راح
ــروعةً أم غيرَ مشروعةٍ  ــائلُهم مش ــبيل غايتهم أكانت وس الصعلكة عالياً لايُبالون في س
فالحقُّ للقوّة والغاية تبرّر الوسيلةَ وكان صلاحُ صعلكتهم قوةَ الجسم وقوةَ النفس والقوة 

من أميز ميزات المجتمع الجاهليّ عامة والصعلكيّ خاصة. 
وقد عُرِفوا بـ"الرجليين" (جواد عليف ٢٠٠١م: ١٧٠) لاستعمالهم أرجلهم في الإقدام 
ــرقتها  والهروب؛ لأنهم فقراءُ لايملكون غيرَ أرجلهم تحملهم إلي المواضع التي يريدون س
ــرائها فلا يكون أمامهم غيرُ الاعتماد علي  ــل لهم يركبونها لعجز أكثرهم عن ش إذ لاخي

الرجل. 
ــن الصعاليک والعيارين بعضَهم طاب  ــتُ للنظر أنّ بعضَ المصادر ذکرت أنّ مِ والملُفِ
ــظَ؛ لأنّ اتصافهم بالفتوة  ــاغوا هذا اللف ــهم ”الفتيانَ“ واستس لهم أن يطلقوا علي أنفس
ــهامة، والمروءة، والفروسية، والشجاعة والنجدة فضلا عن إغاثة المساکين  تدلّ علي الش
ــورُ محجوب في مقدمته علي  ــعبية. يَري الدکت ــراء وغيرها من مقوّمات الفتوة الش والفق
کتاب ”فتوت نامه سلطاني“ بعد أن اختلطت العيارةُ مع التصوف، حصلت علي عنوان 
الفتوة فجعل يتغلغل في عامة الناس بين أصحاب الحرف والمهن. (کاشفی، ١٣٥٠ش: ٧)

ــية  ــب دوافعهم النفس ــموا حس کما فلابدّ بأن نذکر أنّ الصعاليکَ أو العيارين انقس
والاجتماعية إلي فريقين: فريق متمرّد حاقد تنطوِي نفسه علي نزعة أنانية شريرة. وفريق 

تنطوي نفسه علي نزعة خيرة غايتها حماية المستضعفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ــلام تغيرّت أوضاعُ الحياة العربيّة  ــرقتِ الجزيرةُ العربيّةُ بنور الإس ولکن بعد أن أش
ــة في العهدين النبويّ  ــة مکانٌ فيها وبخاص ــة ولم يبقَ للصعلک ــة والاقتصادي الاجتماعي
ــديّ، بسبب ما نشره الإسلامُ من مباديء سامية قائمة علي العدالة ومبدأ تکافؤ  والراش
ــي کاهل الفقراء  ــور اجتماعيّ يقع عل ــؤولية الأمة عن أيّ حيف أو ج ــرص، ومس الف
ــهد صورةً أخري لتلک الحياة التي تغيرّت ظروفها بسبب ما أحاط  والمعُوِزين. فإننا نش
برِقاب الصعاليک من ضوابط الدين الجديد. فلم يعودوا قادرين علي المُضيِّ في حياتهم 
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کما کانوا في الجاهليّة؛ لأنّ مقياسَ الأمور في ظِلّ الحياة الإسلاميّة کان يقوم علي الحقّ 
والعدل.

ــر الأمويّ والجاهليّة الثانية، أفرط هؤلاء العيارون في أعمالهم حيث  وحتي في العص
ــهم واجتماعهم. (صديقي و  ــري بإغلاق مجالس أعلن والي العراق خالد بن عبداالله قس

معين، ١٣٤٦ش: ١٣٩)
ويتبينّ أنّ بوادرَ هذه الظاهرة کانت في مطلع العصر العباسيّ وفي شرق دار الخلافة. 
د سلطةَ الدولة. وذلک لأنّ الدولةَ کانت  ل خطرا کبيرا يهدِّ وأنّ هذه الظاهرةَ لم تکن تشکِّ
ــيّ والحضاريّ، ولاتزال قبضتُها قويةً  ــکة، وفي ذروة مجدها السياس لاتزال قوية متماس
ــوي أن  ــيد سِ حتي علي الأطراف. ولم تکن غايةُ الصعاليک والعيارين حتي عهد الرش
ــوا علي حين غِرّةٍ الشيءَ الطفيف الذي يَسُدّ فقرَهم.  ــفينة، فيختلس يتعرضوا لقافلة أو س
ــوم غلاء  ومن أهمّ العوامل التي أثّرت في إيجاد هذه الظاهرة وتقويتها فهي: إجراء مرس
أقوات الفاحش للمعيشة حيث أثّر في تفاقم البؤس، ومن جرّاء ذلک نزوح السکان إلي 
ــوجات  بلاد أخري، والجوع، والقحط وموت الکثيرين. فرض ضرائب كثيرة علي المنس
ــياء أخري بحيث أدّی ذلک إلی اجتماعات للاحتجاج والتمرّد  الحريرية والقطنية وأش

العسکريّ و...إلخ (اقتباس من علي مقلد، ١٣٦٤ش: ٤٧-٦٧)
وفي الختام نذکر بعض ميزات وخصائص العيارين والفتيان مستعينين ببعض النصوص 
. يقول عنصرُ المعالي کيکاووس:(عنصرالمعالي،  ــيّ والأشعار الموجودة في الأدب الفارس
ــن الفنون الخاصة وهي  ــان والعيارين عددا م ــاک للفتي ــم أن هن ١٣٢٩ش: ١٨٣) اِعل
ــخص  ــدة البأس، وصدق الوعد، ليس يرضون بظلم ش ــجاعة، والصبر، وش الفتوة والش
ــراء وينصرون الفقراء ويحمون البؤساء  ولايُظلمون من جانب الآخرين، يحترمون الأس
ــون علي مائدة لا يظلمون علي  أمام ظلم الحکام، صادقون في القول والعمل. إذا يجلس
ــنيعة، وينظرون إلي البلاء نظرة حسنة و... إلخ. يقول شيخ  أهلها ولايفعلون الأعمال الش
شهاب الدين سهروردي: (سهروردی، ١٣٧٠ ش:  ۱۱۵) الفتوة هي عفةٌ في الحياة، ومجدٌ 
ــريحة إلي عياله وشريحة إلي البؤساء  ــقة، يعطي ش ــبُ المعاش بالمش في طاعة الحق، کس

والمحرومين، يؤثر الآخرين علي نفسه.
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قال الدکتور برويز خانلري: (خانلري، ١٣٤٨ش: ٦) الفتوةُ من المنظمات الاجتماعية 
ــأته، ولکن يمکن  ــة في إيران مدي القرون المتمادية وليس عندنا خبرٌٌ واثقٌ من نش المهم
ــاريّ) في معظم المصادر،  ــادل لفظةُ الفتوة (العي ــلام. تع ــابه إلي تأريخ ماقبل الإس انتس
ــس معناه قريبا بمعني المروءة. منذ  ــروءةَ، ولکن عندما نأخذ هذا اللفظَ من العربيّ لي الم
ــيّ يقول  ــم خاص أو صفة للمحبوبة في الأدب الفارس القديم ذُکرت لفظةُ ”عيار“ کاس

رودکي:
که مکن ياد به شعر اندر بسيار مرا ــراندر عيار مرا ــه س ــام ب داد پيغ
أرسلت الحبيبة إليّ رسالة قالت فيها: لاتفضحني ولاتذكرني كثيرا في أشعارك.
کما يعادل السارق، والطرار وقاطع الطريق، مثل هذا البيت من ويس ورامين:
ــور و از رهگير و عيار ــرد و ل زک جهان آسوده گشت از دزد و طرار
يري الشاعر أنّ العالم قد استراحَ من السارق، والطرار، وقاطع الطريق والعيار.

وقد ورد المعني نفسه في کتاب أنيس الطالبيين من النسخة الموجودة في مکتبة دهخدا:
«پيش از ما عياران آمدند وآنچه در اين خانه بوده است، برده اند.»

أي قبلنا جاء العيارون وسرقوا ونهبوا کل ماکان موجودا في هذه الدار.
نواجه في الکتب التاريخية والقصص الحماسية والرواية القصصية في الأدب الغربيّ، 
ــان والأبطال في الاجتماع  ــذه الکلمة صدي عظيمٌ لخصائص الفتي ــوالية“ وله لفظةَ ”ش
ــوالية في الأوروبا  ــلوک واجبا لش الأوروبيّ في مدي التاريخ. وقد کان التقيدُ بهذه الس

الشرقية أو الغربية في ساحة الحرب أو غيرها. 
ــة واللغة أمرا مهما، بل  ــوة، لايُعتَبرُ اللونُ والعصبية والبيئة والعنصري في طريقة الفت
ــاعدةُ الخلق، والعفة، وحفظ الصداقة  ــية هي مس إنّ الأهداف العالية والأصول الأساس
ــب حسن السمعة بين  ــبب نري العيارين أنهم يحاولون في حياتهم لکس والمحبة. لهذا الس
ــاکلَ کثيرةً  للاحتفاظ بهذه الصفة؛ فمن هؤلاء العيارين أبو مسلم  الناس ويتحملون مش

الخراساني، وسنباد، وحمزه بن آذرک سيستاني ويعقوب ليث صفار. 
ــائرين مثل:  ــمک عيار وهي روايةٌ عن حياة سمک عيار والس هناک قصةٌ سمُِّيت بس
ــرخرود، وآتشک، وسرخ کافر  ــاهک، وس ــغال پيروز، وروزافزون، وهرمزکيل، وش ش
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ومئات من العيارين الفتيان.
ــن بعض الخصائص المذکورة للعيار في هذه القصة: (غلام حيدر، ٢٠٠٦م: ٤٣) إنه  م
ــيقٌ، هزيلٌ، ليس بينه والآخرين فرقا ظاهريا ولکن فيه الخصائص الإنسانية  رجلٌ رش
ــرة، وإکرام الضيف، والتواضع بدرجة عالية،  ــن المعاش ــجاعة، والمروءة، وحس مثل الش

بحيث يحاول في رفع مشاکل الناس بقدرة العقل والمنطق.
ــم الفتوة، والمروءة وآداب الغزو، وأن يبدأ في  ــک عيار: الرجل الفتي ليعل في رأي سم
الکلام بالبداهة، ويکون قليل الکلام، وفي ساحة الحرب حاذقا فطنا. وأن تکون أعمالُه 
لکسب السمعة العالية ولا الخبز والمال. فإنّ مطالعةَ هذا الکتاب تساعدنا للحصول علي 

فهم أخلاق العيارين والفتيان وطبقاتهم الاجتماعية وکل شيء يرتبط بهم.
بعض خصائص وميزات هؤلاء من خلال النصوص والأشعار الموجودة:

 يقول خاقاني:
ــار ــر عي ــغ و س ــد زتي ــه نترس ک ــح نترس ــو زتيغ صب ــک ش برفل

ــاکلَ ولو كان ذلك ينتهي  ــاعر أنّ مِن صفات الفتي العيار أنه لايُبالي المش يعتقد الش
إلي موته.  

ــي في ديوانه هفت اورنگ (ص٥٣٠) صفةَ الفتيان في ثلاثين  يذکر عبدالرحمان جام
ــه فقط؛ بل  ــان أن يبتعد عن الدنائة وألا يفكّر في نفس بيتا منها: إنه يعتقد بأنّ علي الإنس

عليه أن يكون دينا قويا ويتفكر في البؤساء والفقراء ورفع حاجاتهم في الحياة:
ــه خويش ــي واي ــي زني گام پ م ــع فرومايه خويش ــه از طب اي ک
ــالي کن ــه خود ع ــر پاي زين هن ــود خالي کن ــه خ ــر از واي خاط

ــکينان باش ــي حاجت مس در پ ــان باش ــد روزي زقوي دين چن
 يري عطار النيسابوري أن الفتوة، نفس الصبر والحلم والتضرع:

ــتيزه بلکه زاريست نه گرمي وس ــت ــوت اي برادر بردباري اس فت
ويذکر رودکي السمرقندي في "اندرز نامه" هذه الصفات قائلا:

بر کور وکر ار نکته نگيري مردي گر برسر نفس خود اميري مردي
ــت فتاده را بگيري مردي گر دس ــاي زدن ــود فتاده را پ ــردي نب م
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يري الشاعر أنّ الإنسانَ إذا استولي علي نفسه وهواها ولايعيبُ الآخرين ويساعد 
الإنسانَ البائس، هو الفتي.

النتيجة
ــمَ المشترکةَ بين الصعلوک الجاهليّ والعيار،  وفي الختام کنتيجة للبحث نذکر القواس
ــجاعتهم، وإيثارهم أمام الآخرين، فالسلاح صديقهم  فهي فخرهم بسرعة عدوهم وش
الخاص. ويهتمّون بالممارسات الرياضية والجسدية والرماية، ومن خصائصهم الذاتية  
ــاعدة الفقراء والمساکين، والأمانة  ــجاعة، ومس ــر، والصبرُ والإقدامُ والش کتمانُ الس
ــم إليها، الإيمان  ــراء رغم احتياجه ــيم المال بين الفق ــود والاعتقاد بتقس ــاء العه وإيف
ــاء والمترفين؛ لأنهم يرون  ــة الظلم والاضطهاد، إغارة أموال الأغني بالعدالة ومکافح
ــرض عليهم أخذ أموالهم  ــروة بامتصاص دم المظلومين، فف ــاءَ نالوا هذه الث أن الأغني

ــراء. ــم إلي الفق وإيصاله
 ويعود سببُ ظهور هؤلاء في کل مجتمع إلی أنّ الحکام والولاة لم يهتمّوا بإقامة الأمن 
ــين الناس بحيث رأي هولاء أن ينهضوا بإقامة الحقوق المالية أو الاجتماعية  والراحة ب

الضائعة بوحدهم. 
قد بلغ هؤلاء في الشطارة واللصوصية غايةَ المهارة يسرق الوهمَ من الخاطر والراحة 
ــنان واللماطةَ من أسنان الجيعان ويأتي على  من الطيب العاطر والنومَ من أجفان الوس
ــوب ويلف الرخيص، والغالي، والوضيع والعالي،  كوامن الغيوب فضلاً عن خزائن الجي
ــات بينما هو في  ــات قصد جهة من الجه ــوالي ففي بعض الأوق ــز المقدم وال ــد أعج وق
ــب المجد. ويتبين من هذا الكلام  ــيه الوالي يطلب المال، ويكتس المناهضة والمناهزة غش
بأنه لم يتخذ الفقر ضجيعا، ولا الدعة حليفاً، بل رمی بنفسه نحو المرامي الملتفّة والمهالک 

للمعيشة. وأخيرا:
ومن يسأل الصعلوك أين مذاهبه ــائلٍ ــني وس ــب ع ــائلةٍ بالغي وس

أي يجب ألا يُسأل الصعاليك عن مذاهبهم وطرقهم، لأنها لا تعلم، إذ لم يكن يستقر 
بهم موضعٌ خاص، فإنهم موجودون في کل مکان وزمان.
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